
67
 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الخامـس والعـشـرون - المجـلــد الــســادس - عـلـــوم الـقـرآن - آذار 2025م

d o i . o r g / 1 0 . 5 2 8 6 6 / e s j . 2 0 2 5 . 0 6 . 2 5 . 0 3

 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمــيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
2025م الــعـــدد الـخـامـــس والـعــشرون - المجـلــد الــســادس - عــلـــوم الــقـــرآن - آذار 

 الترجيحات الفقهية  
للقاضي بكر بن العلاء القشيري المالكي)ت:344هــ( 

من خلال كتابه احكام القرآن) صوم المرأة للنفل  دون أذن زوجها( نموذجاً
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مستخلص:

يهــدف البحــث الحــالي إلى بيــان حكــم صــوم المــرأة للنفــل دون اذن زوجهــا  مــن خــال كتــاب 
ــاة  ــم وحي ــة لاس ــة مقتضب ــث ترجم ــن الباح ــث ب ــري ، حي ــر القش ــاضي بك ــرآن للق ــكام الق أح
القشــري ثــم بــن  صيــام المــراة  للنوافــل  دون اذن  زوجهــا  وأصــح الأقــوال التــي قيلــت فيهــا .

The ruling on a woman fasting without her 
husbands knowledge and the ruling on being able 

to perform Hajj  of the prayer of fear 
by Judge Bakr bin Ismail Al-Qushayri (d. 344 AH) 
through his book Ahkam Al-Qur’an as an example
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Abstract :
The current research aims to explain the character of the fear prayer 

through the book Ahkam Al-Qur’an by Judge Bakr Al-Qushayri, where the 
researcher explained a brief translation of the name and life of Al-Qushayri, 
then explained the character o The ruling on a woman fasting without her 
husbands knowledge and the ruling on being able to perform Hajj of the 
most correct sayings that were said about it.                                                                  
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 الترجيحات الفقهية  للقاضي بكر بن العلاء القشيري المالكي)ت:344هــ( من خلال كتابه احكام القرآن

) صــوم المــرأة للنفــل  دون أذن زوجهــا( نموذجــاً .........................  أحمــد كريــم عجيــل      ،    أ.م.د. محمــد كاظــم جاســم

المقدمة

ــب  ــاء إلى أشرف المناص ــع العل ــذي رف ــد لله ال الحم
ــن  ــاق ع ــة الخ ــم بمعرف ــح عليه ــائهم، وفت ــا أس وأع
الأئمــة الأربعــة وتحريــر كل مذهــب فضــا منــه وحلــا، 
بالأحــكام  وأجــرى  أعلامهــم،  الخافقــن  في  ونــر 
ــا  ــة م ــان النعم ــا، فنع ــروس( رق ــم )الط ــم برق أقلامه
خصهــم علــا وفهــا، وفضــل مالكهــم بموطــأ الحديــث 
المرســم فيــه الأحــكام رســا، وشــافعي ســائلهم، ودبــر 
لهــم مــن العلــم نصيبــا وقســا، وأحمدهــم لســيدهم 

ــه همــا. ــه فــا يخشــون لدي مســنة إلي
أحمــده حمــداً لأنــال بــه مــن الإخــاص حظــا وقســا، 
وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، شــهادة 
ــدا  ــا محم ــيدنا ونبين ــهد أن س ــا، وأش ــا وإث ــا ذنب ــو به أمح
ــوب  ــن القل ــه ع ــب بشريعت ــذي أذه ــوله ال ــده ورس عب

همــا، ومنحهــم بهــا نعــا جمــا. وبعــد)1(.
أسباب اختيار الموضوع:

ــة العظيمــة في الاســام،  ــزوج مــن المكان ــا كان لل لم
ولــه حقــوق في  هــذا الديــن حيــث اختلفــت الروايــات 
ــام الزوجــة للنفــل دون اذن زوجهــا، ممــا  في حكــم صي
أثــار الكثــر مــن الاشــكاليات حــول صومهــا دون اذنــه 
ــو  ــى النح ــم ع ــذا الحك ــة ه ــة لمعرف ــت  الحاج ــد دع فق
الصحيــح وتبيــن بعــض المواضيــع الهامــة المتعلقــة بــه.
مقدمــة  مــن  تكــون  أن  البحــث  خطــة  اقتضــت 

. ومصــادر  ومبحثــن 
ــا  ــة وأهميته ــوان الدراس ــى عن ــة ع ــتملت المقدم اش

ومبحثــن وقائمــة المصــادر والمراجــع.
المبحث الأول: التعريف بالقاضي بكر القشيري.

نســبه،  اســمه، وكنيتــه، ولقبــه،   : المطلــب الأول 
ووفاتــه. ومذهبــه،  ومولــده، 

)))	 اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة )17-18(.

المطلب الثاني: شيوخه و تلامذته.
المــرأة للنفــل دون  الثــاني: حكــم صــوم  المبحــث 
ــه  ــد القــاضي القشــري مــن خــال كتاب اذن زوجهــا عن

أحــكام القــرآن.

المبحث الأول :

التعريف بالقاضي بكر بن العلاء القشيري 

المطلــب الاول: مولــده، اســمه، لقبــه، كنيتــه، نســبه، 
عقيدتــه، مذهبــه، وفاتــه.

أولاً: مولده:
الإمــام  ولــد  أيــن  تبــن  لم  الترجمــة  مصــادر  إن 
القشــري لكــن عنــد تتبــع مصــادر الترجمــة يذكــر فيهــا 
أنــه قــد تــوفي في ســنة )344(هـــ، وأنــه قــد جــاوز أكثــر 
مــن )80( ســنة بأشــهر، ممــا يدلــل عــى أنــه ولــد في 
ســنة )263( أو )264( هـــ  ومولــده في مدينــة البــرة  
اســتنباطاً مــن ترجمتــه لــه بالبــري، وكان منشــأه في 
العــراق ثــم خــرج منــه إلى مــر، وقــد نشــأ منــذ صغــره 

في كنــف العلــم)2(.
ثانياً: اسمه: 

هــو  بكــر بــن محمــد بــن العــاء بــن محمــد بــن 
زيــاد بــن الوليــد بــن الحميــم بــن ملــك بــن ضمــرة بــن 
عــروة بــن شــنوءة بــن ســلمة الخــر بــن بشــر بــن كعــب 

ــبه ــذا نس ــري. ك القش
ــد  ــن ول ــه م ــل. وأم ــو الفض ــه أب ــد. كنيت ــر واح غ

.)3( عمــران بــن حصــن صاحــب رســول الله
ثالثاً: عقيدته: 

ــه  ــري )رحم ــاء القش ــن الع ــر ب ــاضي بك     كان الق

)))	 ينظــر: ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك للقــاضي عيــاض 
علــاء  أعيــان  معرفــة  في  المذهــب  الديبــاج   ،)5/270(

المذهــب لابــن فرحــون )1/313(.
)))	 نظــر:  ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك للقــاضي عيــاض 

.)5/270(
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الله( عــى منهــاج أهــل الســنة والجماعــة، المنهــاج الــذي 
جــاء بــه النبــي ، ومــن بعــده أصحابــه ، وقــد أخــذ 
هــذا المنهــج القويــم مــن شــيخه القــاضي اســاعيل بــن 
اســحاق الــذي كان شــديداً عــى أهــل البــدع ويــرى 
إســتتابتهم، فلقــد كانــوا يخشــونه في زمانــه والتجــأوا إلى 

ــه)1(. بغــداد من
رابعاً: مذهبه : 

إن القــارئ لكتــب التراجــم التــي ترجمــت للقــاضي 
بكــر بــن العــاء القشــري كلهــا تصــب في أنــه كان 
المدرســة  أعــام  مــن  واحــد  وأنــه  مالكــي،  مذهبــه 
المالكيــة العراقيــة، قــال الامــام الفرغــاني: »كان بكــر بــن 

ــر«)2(. ــة في م ــاء المالكي ــار فقه ــن كب ــري م القش
    قــال الامــام الذهبــي: »هــو العلامــة أبــو الفضــل 
ــد  ــن أحم ــأ م ــمع الموط ــي، س ــري المالك ــري الب القش
بــن موســى الســامي، ومــن أبي مســلم الكجــي، وحكــى 
عــن ســهل التســري، وصنــف التصانيــف في المذهــب المالكــي، 

وســكن مصر«)3(.
   وعــده أبــو القاســم الشــافعي في شــيوخ المالكيــن 

الذيــن لقيهــم وانتمــى إليهــم)4(.
وعــن عمــرو بن عيســون الاندلــي قال : »ســمعت 
بكــر بــن العــاء القــاضي يقــول ســمعت إســاعيل 
بــن إســحاق القــاضي يقــول »مــا قلــدت مالــكا قــط في 

ــى علمــت وجــه صوابهــا«)5(. مســألة حت

)))	 ينظر: المصدر نفسه )4/290(.
)))	 ينظر: المصدر نفسه  )5/271(.

)))	 ينظــر: )12/103(، العــر في خــر مــن غــر للذهبــي 
)2/67(، حســن المحــاضرة في تاريــخ مــر والقاهــرة 

 .)1/450 للســيوطي)
ــان علــاء المذهــب  ــاج المذهــب في معرفــة أعي )))	 ينظــر : الديب

ــون )1/314( . ــن فرح لاب
)))	 ينظــر: إكــال الإكــال )تكملــة لكتــاب الإكــال لابــن 

 .)4/229( ماكــولا( 

   وإن الناظــر الى مؤلفــات الامــام بكــر بــن العــاء 
القشــري يظهــر جليــاً لــه أنــه كان مالكــي المذهــب، فقد 
كان يــرد عــى الشــافعية، والحنابلــة، والحنفيــة وخــر 
دليــل كتابــه )أحــكام القــرآن( هــذا الــذي بــن أيدينــا.

خامساً: وفاته:
تــوفي القــاضي بكــر بــن عــاء القشــري بمــر، ليلة 
الســبت لســبع بقــن مــن ربيــع الأولى ســنة )344هـــ(، 

وقــد جــاوز الثمانــن ســنة بأشــهر، ودفــن بالمقطــم)6(.

المطلب الثاني: شيوخه وتلامذته: 
أولاً: شيوخه:

مــن  كثــر  عــن  القشــري  بكــر  القــاضي  أخــذ 
: منهــم  الاثبــات  الشــيوخ 

ــحاق  ــن إس ــاعيل ب ــو إس ــاعيل : ه ــاضي اس 1.الق
ــك  ــن باب ــن درهــم ب ــد ب ــن زي ــن حمــاد ب ــن إســاعيل ب ب
ــه  ــازم أصل ــن ح ــر ب ــولى آل جري ــي الأزدي: م الجهضم
وســمع  بغــداد،  واســتوطن  نشــأ  بهــا  البــرة  مــن 
ــرب  ــن ح ــليمان ب ــاري، وس ــد الله الأنص ــن عب ــد ب محم
ــال  ــن منه ــاج ب ــي، وحج ــن المدين ــي ب ــحي، وع الواش
الأنماطــي وغيرهــم)7(، فمولــد ســنة )200هـــ(، وتــوفي 

ســنة )282هـــ()8(.
2. محمــد أبــو عبــد الله بــن أحمــد بــن ســهل البرنكاني 
ويقــال لــه الــركاني: القــاضي البــري مــن كبــار  علــاء 
و الفقــه والســنن فيهــا، وولــد في ســنة تســع عــرة 

ومائتــن وتــوفي ســنة )319( هـــ)9(.

ــب  ــاء المذه ــان عل ــة أعي ــب في معرف ــاج المذه ــر: الديب )))	 ينظ
وتقريــب  المــدارك  ترتيــب   ،)1/315( فرحــون  لابــن 

عيــاض)5/272(. للقــاضي  المســالك 
ــب  ــاء المذه ــان عل ــة أعي ــب في معرف ــاج المذه ــر: الديب ينظ 	(((

لابــن فرحــون )1/283(.
ينظر: الأعلام للزركلي )310(. 	(((

ــب  ــاء المذه ــان عل ــة أعي ــب في معرف ــاج المذه ــر : الديب ينظ 	(((
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3. أبــو عمــر القــاضي : محمــد بــن يوســف بــن 
يعقــوب بــن إســاعيل بــن حمــاد بــن زيــد بــن درهــم أبــو 
عمــر القــاضي الأزدي مــولى آل جريــر بــن حــازم، وكان 
ثقــة فاضــا، تــوفي في شــهر رمضــان ســنة، )320( هــــ، 

ولــه ثــان وســبعون ســنة)1(.
4. أبــو إســحاق الأزدي: إبراهيــم بــن حمــاد بــن 
ــحاق  ــو إس ــم أب ــن دره ــد ب ــاعيل بزي ــن إس ــحاق ب إس
الأزدي مــولى آل جريــر بــن حــازم، وكان قــد مــات، 
فســمعت أبــا بكــر النيســابوري يقــول: لقــد ذكــرت 
رجــا مــا رأيــت أعبــد منــه، وتــوفي ســنة )323هـــ()2( .
5. أبــو بكــر الفريــابي : جعفــر بــن محمــد بــن الحســن 
بــن المســتفاض، أبــو بكــر الفريــابي قــاضي الدينــور أحــد 
ــة العلــم، ومــن أهــل المعرفــة والفهــم، تــوفي ليلــة  أوعي
ــع  ــن أرب ــو اب ــنة )301(هــــ ,وه ــرم س ــاء في المح الأربع

وتســعين.)3(.
ثانياً: تلامذته:

تتلمــذ عــى يــد القــاضي بكــر العــاء القشــري 
خلــق كثــر مــن العلــاء منهــم:

1. أبــو عــراك: هــو خالــد بــن يزيــد أبــو عــراك بــن 
خالــد، ويكنــى أبــا هاشــم مــات تــوفي ســنة )299(هــــ  

وهــو ابــن تســع وثمانــن ســنة)4(.
2. محمــد بــن أحمــد بــن يحيــى بــن مفــرج القــاضي: 
هــو أبــو عبــد الله، وقيــل أبــو بكــر؛ محــدث حافــظ 

ــنة 348هـــ )5(. ــات س ــل، م جلي
3. ابــن عيشــون: هــو أبــو عبــد الله الطليطــي، قــال 

لابن فرحون )2/183-184(
ينظر: تاريخ بغداد للخطيب )4/635( . 	(((

ينظر: المصدر نفسه )6/570(. 	(((
ينظر: المصدر نفسه )8/102( . 	(((

))) ينظر: تاريخ مولد العلماء ووفياتهم للربعي )1/390(. 
التــاج المكلــل مــن جواهــر مآثــر الطــراز الآخــر والأول  	(((

لمحمــد صديــق خــان القنوجــي )313(. 

ابــن الفــرضي: » كان فقيهــاً حافظــاً للمســائل » )6( .
4. هاشــم بــن يحيــى بــن حجــاج البطليــوسي: مــن 
أهــل بطليــوس؛ يكنــى: أبــا الوليــد، محمــد بــن محمــد بــن 
ــه_  ــوفي )رحم ــه، ت ــه في ضبط ــأس ب ــعيد، وكان لا ب أبي س

الله( : بحــاضرة بطليــوس ســنة )385(هـــ)7( .
5.أحمــد بــن عــون الله أبــو جعفــر: أحمــد بــن عــون 
الله بــن حديــر بــن يحيــى بــن تبــع بــن تبيــع البــزاز: مــن 
ــا جعفــر، و تــوفي )رحمــه الله( :  أهــل قرطبــة؛ يكنــى: أب
ليلــة الســبت لثــاث عــرة ليلــة بقيــت مــن شــهر ربيــع 

الآخــر )378هـــ( ؛ ودفــن بمقــرة الربــض)8(.

المبحث الثاني: 

حكم صوم المرأة للنفل دون اذن زوجها

المــرأة في رمضــان  أفطــرت  إذا   : المســألة  صــورة 
بســبب الحيــض أو النفــاس أن تقــي، وليــس لزوجهــا 

ــك. ــن ذل ــا م أن يمنعه
ــل  ــوم النف ــأس أن تص ــا ب ــافرا ف ــا مس إن كان غائبً
ــرر  ــذ لا يت ــه حينئ ــه؛ لأن ــر إذن ــو بغ ــه ول ــال غيبت ح
بذلــك وليــس عليــه حــرج مــن ذلــك، امــا اذا كان 
ــه ام لا. ــر إذن ــوم  بغ ــا ان تص ــل له ــاهدًا فه ــزوج ش ال

تعريف ألفاظ المسالة:
تعريف الصيام في اللغة: 

الصــوم لغــة »مصــدر صــام يصــوم وصيامــاً مأخــوذ 
ــود  ــاك ورك ــى إمس ــدل ع ــي ت ــادة )ص و م( الت ــن م م
في مــكان مــن ذلــك صــوم الصائــم، وهــو إمـــساكه عـــن 
مطعمــه ومشربــه وســائر مــا منعــه، ويكــون المســاك عــن 

)))	  ينظــر: ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك للقــاضي عيــاض 
. )5/271( ،)6/172(

)))	 ينظــر: تاريــخ علــاء الأندلــس لابــن الفــرضي )-2/169 
.)170

)))	  ينظر: المصدر نفسه )1/68(. 
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الــكلام صومــاً«)1( ، يقــول أهـــل اللغــة في قولــه تعــالى: 
ٿچ  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ    ڀ   ڀ   چ 

]26 ]مريــم: 
جــاء في كتاب لســان العــرب لابن منظــور: »الصوم 

ترك الطعــام والشراب والنــكاح والكلام«)2(.
تعريف الصوم في الاصطلاح: 

الأكل  عــن  »الإمســاك  بأنــه:  الجرجــاني  يعرفــه 
كامــاً  يومــاً  المفطــرات  وســائر  والجــاع،  والــرب 
ــروب  ــادق إلى غ ــر الص ــوع الفج ــن طل ــام م ــة الصي بني

 )3 الشــمس)
أشــياء  عــن  »الإمســاك  بأنــه  الحنفيــة:  عرفــه 
بشرائــط  والجــاع،  والــرب  الأكل  مخصوصــة، 

. )4 ( » ص مخصــو
البطــن  »الإمســاك عــن شــهوتي  المالكيــة:  عرفــه 
والفــرج ومــا يقــوم مقامهــا مــن طلــوع الفجــر إلى 
غــروب الشــمس بنيــة قبــل الفجــر أو معــه في غــر أيــام 

الحيــض والنفــاس وأيــام العيــد«)5( .
عرفــه الشــافعية: »الإمســاك عــن المفطــرات عــى 

ــة«)6( . ــوص مــع الني ــه مخص وج
ــة  ــياء مخصوص ــن أش ــاك ع ــة: »الإمس ــه الحنابل عرف

ــوص«)7(  ــخص مخص ــن ش ــن م ــن مع ــة في زم بني
النافلة في اللغة: يُطلق على الزيادة)8( 

ــة،  ــرض نافل ــى الف ــد ع ــا يزي ــو كل م ــرع: ه في ال

)))	 ينظر: مقاييس اللغة ، ابن فارس: 2/323.
)))	 ينظر: لسان العرب، ابن منظور: 12/350.

)))	 ينظر: مختصر منهاج القاصدين، الجرجاني : ص44.
بدائع الصنائع : 2/75. 	(((

)))	 حاشية الصاوي )3/ 234( .
عــى  البحيرمــي  حاشــية   ،)1/420( المحتــاج  مغنــي  	(((

.  409  /6 الخطيــب 
حاشــية   ،2/299 القنــاع:  كشــاف   ،2/3 المغنــي:   	(((

.6/409 الخطيــب:   عــى  البيجرمــي 
)))	  لسان العرب، : 2/ 123.

ــا وســنة, ســواء كان ذلــك في الصــاة أو  فيُســمى تطوعً
الــزكاة أو الصــوم؛ شرع الله تعــالى النوافــل لكــي تكــون 
جــراً لمــا وقــع مــن خلــل أو نقــص في الفرائــض، وهــو 

قربــة ينــالُ بهــا صاحبهــا محبــة لله تعــالى)9( 
قــال تعــالى: چ چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  

 ]79 ]الإسراء:  چ  ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ  
ترجيح الامام القشيري رحمه الله:

ــالى :  ــه تع ــره لقول ــري في تفس ــام القش ــب الام ذه
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ   چ 
ٺ   ٺ    ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  
ڤ   ٹ    ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  
ڦ   ڦڦ   ڦ      ڤ   ڤ   ڤ  
چ   چ             ڃ   ڃ     ڃڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  

]34 ]النســاء:  چ  چ  
  لقــد نُيــت المــرأة أن تصــوم الا بــأذن زوجهــا،  
كــا أجمــع العلــاء أن لهــا أن تصــوم الفــروض، مثــل 
ــي  ــار النه ــأ وص ــل الخط ــج،  وقت ــام الح ــان، وصي رمض
ــه،  ــوم إلا بأذن ــا أن تص ــوز له في غــر الفــروض ولا يج
ومــا لزمهــا مــن صــوم غــر رمضــان حتــى يجــري مجــرى 
الفــرض فــا يجــزى عنــه غــره، فليــس منعهــا منــه )10( .

اقوال العلماء في المسألة :
اتفــق الفقهــاء أن المــرأة تصــوم رمضــان ومــا عليهــا 
لتلــك  يتســع إلا  الوقــت، ولم  إذا ضــاق  مــن قضــاء 
الأيــام، بغــر إذن زوجهــا)11( الا انهــم اختلفــوا )رحمهــم 
الله ( في حكــم صيــام المــرأة النفــل وقضــاء رمضــان إذا 

ــن: ــى قول ــا، ع ــر إذن زوجه ــعا بغ ــت موس كان الوق
القــول الأول: لا يجــوز للمــرأة أن تصــوم النفــل 
بغــر إذن زوجهــا، ويجــوز لهــا أن تصــوم قضــاء رمضــان 

)))	 الجامع لأحكام القرآن: 10/ 180.
)1))  أحكام القران  للقشيري : 1 /380  .

2 / 310 ، المســالك لابــن العــربي :  )1)) البحــر الرائــق : 
.  232  /  8 المغنــي:   ،  4/228
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 الترجيحات الفقهية  للقاضي بكر بن العلاء القشيري المالكي)ت:344هــ( من خلال كتابه احكام القرآن

) صــوم المــرأة للنفــل  دون أذن زوجهــا( نموذجــاً .........................  أحمــد كريــم عجيــل      ،    أ.م.د. محمــد كاظــم جاســم

بغــر إذنــه، وإن كان الوقــت موســعا، وهــو مذهــب 
الحنفيــة)1(، والمالكيــة)2(، والحنابلــة)3(، والظاهريــة)4(.

أدلة اصحاب القول الأول: 
1- عــن أبي هريــرة  عــن النبــي : ))لا تَصــومُ 

المــرأة وبَعْلها)5(شــاهد إلا بإذنــه(( )6(.
وجه الدلالة:

ــم،  ــث للتحري ــذه الأحادي ــور في ه ــي المذك  إن النه
والمقصــود النهــي عــن صيــام النفــل؛ كيــا يفــوت عــى 
الــزوج اســتمتاعه بهــا؛ لأن حــق الــزوج عليهــا واجــب، 
فــا يُــرك الواجــب للنفــل. أمــا قضــاء الفرائــض فهــو 
غــر داخــل تحــت النهــي؛ لأن الــزوج ليــس لــه أن 

يمنعهــا مــن أداء مــا عليهــا مــن فرائــض )7(.
 : قــال: قــال رســول الله  2- وعــن ابي هريــرة
ــاهد إلا  ــا ش ــدا، وزوجه ــا واح ــرأة يوم ــوم الم ))لا تص

ــان(( )8(. ــه، إلا رمض بإذن

)))	 بدائــع الصنائــع 2 :/ 107، تحفــة الفقهــاء:  1/ 369، 
تبيــن الحقائــق:  1/ 332، البحــر الرائــق: 2/ 309.

التــاج   ،102  /4 المعلــم:  إكــال   ،67  /2  : المنتقــى   	(((
الــرح  عــى  الصــاوي  حاشــية   ،390  /3 والإكليــل: 

.723  /1 الصغــر: 
ــى:  ــق أولي النه ــدع: 3/ 63، دقائ ــروع: 5/ 134، المب )))	 الف

1/ 500، دليــل الطالــب: ص 254.
)))	 المحلى:  4/ 453.

ــة :  ــر: النهاي ــة ينظ ــى بُعولَ ــع ع م ــزَوْج، ويُْ ــو ال ــل: ه )))	 البَعْ
.141  /1

بــاب  النــكاح  5192، في  رقــم   30 /7 البخــاري  رواه   	(((
صــوم المــرأة بــإذن زوجهــا تطوعــا.

شرح   ،316  /7 بطــال  لابــن  البخــاري  شرح  ينظــر:   	(((
ــي 5/ 1602، إكــال المعلــم 3/ 553، 4/  المشــكاة للطيب

 .453  /4 المحــى   ،103
 ،10168 ورقــم   9735 رقــم   458  /15 أحمــد  رواه   	(((
3/ 200 رقــم  لــه، وقــال الهيثمــي في المجمــع  واللفــظ 
صحيــح  في  الألبــاني  وقــال  حســن«،  »إســناده   :5219
»إســناد   :1052 رقــم   254  /1 والترهيــب  الترغيــب 

وجه الدلالة:
 إن النبــي  أبــاح للمــرأة صــوم شــهر رمضــان 
بغــر إذن زوجهــا؛ لأن صــوم رمضــان واجــب عليهــا، 
فــكان كل صــوم واجــب عليهــا مثلــه، يجــوز لهــا أن 
الموجــودة في  العلــة  بغــر إذن زوجهــا؛ لأن  تصومــه 
صيــام رمضــان هــي نفســها الموجــودة في قضائــه )9(.
3- عــن ابــن عمــر ، قــال: أتــت امــرأة إلى النبــي 
 فقالــت: يــا نبــي الله، مــا حــق الــزوج عــى زوجتــه؟ 
ــت  ــإن فعل ــة، ف ــه إلا الفريض ــوم إلا بإذن ــال: »لا تص ق

أثمــت ولم يقبــل منهــا« )10(.
وفي روايــة: »ولا تصــوم تطوعــا إلا بإذنــه، فــإن 

تؤجــر«)11(. ولم  أثمــت،  فعلــت 
وجه الدلالة:

أن قولــه : »إلا الفريضــة«، يشــمل صيــام رمضان 
وقضــاءه، وبينــت الروايــة الثانيــة أن الــذي يجــب عليهــا 

أن تســتأذن فيــه هــو صيــام النفــل.
4- عــن زيــد بــن وَهْــب )12(، قــال: كَتَــب إلينــا عمر 

حســن«، وفي روايــة عنــد أبي داود 2/ 330 رقــم 2458 
بلفــظ: »غــر رمضــان«، وفي روايــة للترمــذي 3/ 142 
رقــم 782، وابــن ماجــه 1/ 560 رقــم 1761 بلفــظ: 

ــان«. ــهر رمض ــر ش ــن غ »م
)))	 ينظــر: المحــى 4/ 453، صحيــح ابــن خزيمــة 2/ 1036، 

ســبل الســام 1/ 585.
)1)) رواه ابــن أبي شــيبة في المصنــف 2/ 341 رقــم 9709، 
ــن  ــا. رواه اب ــإذن زوجه ــا إلا ب ــوم تطوع ــال: لا تص ــن ق م
أبي شــيبة في المصنــف 2/ 341 رقــم 9711، مــن قــال: لا 

ــا.  ــإذن زوجه ــا إلا ب ــوم تطوع تص
)1)) رواه أبــو داود الطيالــي في المســند 3/ 457 رقم 2063، 
 ،14713 رقــم   477 /7 الكــرى  الســنن  والبيهقــي في 
كتــاب القســم والنشــوز بــاب مــا جــاء في بيــان حقــه عليهــا، 
قــال في المطالــب العاليــة 8/ 331: » وهــذا الاختــاف مــن 

ليــث بــن أبي ســليم وهــو ضعيــف«.
)1)) هــو: زيــد بــن وهــب الجهنــي، أبــو ســليمان الكــوفي، أســلم 
ورحــل إلى النبــي  في طائفــة مــن قومــه، فبلغتــه وفاتــه في 
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: »أن المــرأة لا تصــوم تطوعــا إلا بــإذن زوجها« )1(.
5- ولأن للمــرأة الحــق في إبــراء ذمتهــا مــن الفــرض 
منعهــا  للــزوج  فــإن  النفــل  بخــاف  لزمهــا،  الــذي 
ــل )2(. ــام النف ــى صي ــة ع ــه مقدم ــا, وحاجت ــه إليه لحاجت
ــاء  ــل وقض ــام النف ــا صي ــرُم عليه ــاني: يَ ــول الث الق
بــإذن زوجهــا. وهــو مذهــب  إلا  الموســع  الواجــب 

. الشــافعية)3( 
أدلة أصحاب القول الثاني: 

1- عــن أبي هريــرة ، عــن النبــي : ))لا تصــوم 
المــرأة وبعلهــا شــاهد إلا بإذنــه(( )4(. وفي روايــة قــال - 
رضي الله عنــه -: أن رســول الله  قــال: ))لا تصــم 

المــرأة وبعلهــا شــاهد إلا بإذنــه(( )5(.
قــال: »لا يحــل    الله  أن رســول    2- وعنــه 
بإذنــه«)6(. إلا  0شــاهد  وزوجهــا  تصــوم  أن  للمــرأة 

وجه الدلالة:
إن معنــى هــذه الأحاديــث لا يجوز لامــرأة أن تصوم 
ــت  ــز ووق ــزوج ناج ــق ال ــعا؛ لأن ح ــا موس ــو فرض ول

الطريــق، وهــو معــدود في كبــار التابعــن، روى عــن: عمــر، 
وعثــان وغيرهمــا، وعنــه: أبــو إســحاق الســبيعي، وخلــق، 
تــوفي ســنة 96 هـــ. ينظــر: الطبقــات الكــرى 6/ 102، 

ــاء 4/ 196. ســر أعــام النب
)))	 رواه ابــن أبي شــيبة في المصنــف 2/ 341 رقــم 9710، مــن 

قــال: لا تصــوم تطوعــا إلا بــإذن زوجهــا.
)))	 ينظر: المنتقى 2/ 72، وإكمال المعلم 4/ 103. 

)))	 ينظــر : الحــاوي الكبــر: 11/ 443، المجمــوع: 6/ 392 
ــب: 4/ 141. ــرح التثري و 18/ 242، ط

ــإذن  ــرأة ب ــوم الم ــاب ص ــه، ب ــاري في صحيح ــه البخ )))	 اخرج
زوجهــا تطوعــا 7/ 30 رقــم 5192.

ــإذن  ــرأة ب ــوم الم ــاب ص ــه، ب ــاري في صحيح ــه البخ )))	 اخرج
زوجهــا تطوعــا 7/ 30 رقــم 5192.

)))	 اخرجــه البخــاري في صحيحــه، بــاب لا تــأذن المــرأة في 
بيــت زوجهــا لأحــد إلا بإذنــه : 7/ 30 رقــم 5195.

ــن  ــرة م ــة والع ــع المتع ــع )7(؛ ولأن مناف ــرض متس الف
الزوجــة مملوكــة للــزوج في عامــة الأحــوال، وأمــا حقهــا 

في نفســها فهــو محصــور في وقــت دون وقــت )8(.
الترجيح: 

هــو  أعلــم  والله  المســألة  هــذه  يترجــح في  الــذي 
القــول الأول: أنــه لا يجــوز للمــرأة أن تصــوم النفــل 
بغــر إذن زوجهــا، ويجــوز لهــا أن تصــوم قضــاء رمضــان 
بغــر إذنــه، وإن كان الوقــت موســعا؛ وذلــك لقــوة 
أدلتهــم، ولأن مــن مــا اســتدلوا بــه مــا هــو نــص عــى أن 
الممنــوع عليهــا هــو صيــام النفــل بغــر إذن زوجهــا دون 

ــاءه. ــان وقض ــمل رمض ــرض يش ــرض، والف الف

)))	  ينظــر: دليــل الفالحــن 3/ 111، إرشــاد الســاري 8/ 96، 
الحــاوي الكبــر 11/ 443.

)))	  ينظر: معالم السنن 2/ 136.
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 الترجيحات الفقهية  للقاضي بكر بن العلاء القشيري المالكي)ت:344هــ( من خلال كتابه احكام القرآن

) صــوم المــرأة للنفــل  دون أذن زوجهــا( نموذجــاً .........................  أحمــد كريــم عجيــل      ،    أ.م.د. محمــد كاظــم جاســم

المصادر والمراجع:

1. أحــكام القــرآن، أبــو الفضــل بكــر بــن محمــد 
 344 المالكــي )ت:  البــري  القشــري  العــاء  بــن 
هـــ( روايــة: أبي بكــر محمــد بــن عبــد الله الأدفــوي عنــه، 
المحقــق: ســلمان الصمــدي : جائــزة دبي الدوليــة للقــرآن 
 ،1  : المتحــدة، ط  العربيــة  الإمــارات  الكريــم، دبي- 

1437 هـــ - 2016 م .
2. اختــاف الفقهــاء، أبــو عبــد الله محمــد بــن نــر 
كْتُوْر  بــن الحجــاج الَمــرْوَزِي )ت: 294هـ(، المحقــق: الدُّ
ــد طَاهِــر حَكِيْــم، الأســتاذ المســاعد بجامعــة الإمــام  مُمََّ
الســلف-  أضــواء   : الإســامية  ســعود  بــن  محمــد 

ــاض، ط : 1، 1420هـــ =2000م. الري
3. الإرشــاد إلى ســبيل الرشــاد، محمــد بــن أحمــد 
بــن أبي موســى الشريــف، أبــو عــي الهاشــمي البغــدادي 
ــد المحســن  ــن عب ــد الله ب )ت: 428هـــ( المحقــق: د. عب

ــالة. ــة الرس ــي: مؤسس الترك
4. المعونــة عــى مذهــب عــالم المدينــة »الإمــام مالــك 
بــن أنــس«، أبــو محمــد عبــد الوهــاب بــن عــي بــن نــر 
ــق:  ــي )ت: 422هـــ(، المحق ــدادي المالك ــي البغ الثعلب
حميــش عبــد الحــقّ، النــاشر: المكتبــة التجاريــة، مصطفــى 
ــالة  ــاب: رس ــل الكت ــة، أص ــة المكرم ــاز - مك ــد الب أحم
ــة:  ــة، الطبع ــة المكرم ــرى بمك ــة أم الق ــوراة بجامع دكت

بــدون.
5. ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك، أبــو الفضــل 
القــاضي عيــاض بــن موســى اليحصبــي )ت: 544هـــ(  
المحقــق:  جــزء 1: ابــن تاويــت الطنجــي، 1965م، 
جــزء 2، 3، 4: عبــد القــادر الصحــراوي، 1966 - 
1970 م : محمــد بــن شريفــة: ســعيد أحمــد أعــراب 
1983-1981م،: مطبعــة فضالــة  المحمديــة، المغــرب 

ط : 1 .

6. فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، زيــن 
الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحســن، 
ثــم الدمشــقي، الحنبــي )ت:  البغــدادي،  السَــامي، 
عبــد  بــن  شــعبان  بــن  محمــود  تحقيــق:  795هـــ(، 
ــم  ــق الشــافعي. إبراهي ــد الخال ــن عب المقصــود. مجــدي ب
بــن إســاعيل القــاضي. الســيد عــزت المــرسي. محمــد بــن 
عــوض المنقــوش. صــاح بــن ســالم المــراتي. عــاء بــن 
مصطفــى بــن همــام. صــري بــن عبــد الخالــق الشــافعي: 
مكتبــة الغربــاء الأثريــة - المدينــة النبويــة. الحقــوق: 
مكتــب تحقيــق دار الحرمــن - القاهــرة، ط : 1، 1417 

هـــ - 1996 م  .
7. روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن، أبــو زكريــا 
محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي )ت: 676هـــ(، 
الإســامي،  المكتــب  الشــاويش:  زهــر  تحقيــق: 
بــروت- دمشــق- عــان، ط : 3، 1412هـ / 1991م.
علــاء  أعيــان  معرفــة  في  المذهــب  الديبــاج   .8
المذهــب و إبراهيــم بــن عــي بــن محمــد، ابــن فرحــون، 
برهــان الديــن اليعمــري )ت: 799هـــ( تحقيــق وتعليق: 
الدكتــور محمــد الأحمــدي أبــو النــور : دار الــراث للطبع 

ــرة . ــر، القاه والن
9. المبســوط، محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس 
الأئمــة السرخــي )ت: 483هـــ( النــاشر: دار المعرفة - 
بــروت، الطبعــة: بــدون طبعــة : 1414هـــ - 1993م .

10. ســر أعــام النبــاء، شــمس الديــن أبــو عبــد 
الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قَايْــاز الذهبــي )ت: 
748هـــ( : دار الحديــث- القاهــرة، الطبعــة: 1427هـ-

2006م . 
الإكــال  لكتــاب  )تكملــة  الإكــال  إكــال   .11
لابــن ماكــولا(، محمــد بــن عبــد الغنــي بــن أبي بكــر بــن 
ــي  ــة الحنب ــن نقط ــن، اب ــن الدي ــر، مع ــو بك ــجاع، أب ش
البغــدادي )ت: 629هـــ(، المحقــق: د. عبــد القيــوم عبد 
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ــة، ط :  ــة المكرم ــرى - مك ــة أم الق ــي : جامع ــب النب ري
. ) 1410( ، )1(

الخــاف،  مســائل  نكــت  عــى  الإشراف   .12
ــر  ــن ن ــي ب ــن ع ــاب ب ــد الوه ــد عب ــو محم ــاضي أب الق
بــن  المالكــي )422هـــ( المحقــق: الحبيــب  البغــدادي 
1420هـــ -   ،1  : ابــن حــزم، ط  النــاشر: دار  طاهــر 

. 1999م 
بكــر  أبــو  بــن عــي  أحمــد  القــرآن،  أحــكام   .13
ــق:  ــي )ت: 370هـــ(. المحق ــاص الحنف ــرازي الجص ال
ــة  عبــد الســام محمــد عــي شــاهين: دار الكتــب العلمي

1415هـــ/1994م .  ،1  : لبنــان ط  بــروت - 
14. الكتــاب المصنــف في الأحاديــث والآثــار، أبــو 
بكــر بــن أبي شــيبة، عبــد الله بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن 
عثــان بــن خواســتي العبــي، )ت: 235هـــ(، المحقــق: 
كــال يوســف الحــوت : مكتبــة الرشــد - الريــاض، ط: 

1، 1409هـ.
15. الأعــام، خــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد بن 
عــي بــن فــارس، الــزركلي الدمشــقي )ت: 1396هـــ( : 

دار العلــم للملايــن، ط : 15- أيــار / مايــو 2002م.
الإمــام  مذهــب  فقــه  في  الكبــر  الحــاوي   .16
ــو الحســن عــي  الشــافعي وهــو شرح مختــر المــزني، أب
ــدادي،  ــري البغ ــب الب ــن حبي ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ب
الشــهير بالمــاوردي )ت: 450هـــ(، المحقق: الشــيخ علي 
ــود:  ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــيخ ع ــوض - الش ــد مع محم
ــان، ط :1، 1419  ــروت - لبن ــة، ب ــب العلمي دار الكت

هـــ -1999 م.
17. المغنــي لابــن قدامــة، أبــو محمــد موفــق الديــن 
عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيــي 
ــة  ــن قدام ــهير باب ــي، الش ــقي الحنب ــم الدمش ــدسي ث المق
المقــدسي )ت: 620هـــ(: مكتبــة القاهــرة الطبعــة: بدون 

ــة : 1388هـــ - 1968م. طبع

18. بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، عــاء 
الديــن، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاني 
الحنفــي )ت: 587هـــ(: دار الكتــب العلميــة ط :2 ، 

1986م.  - 1406هـــ 
ــن  ــي ب ــن ع ــد ب ــر أحم ــو بك ــداد، أب ــخ بغ 19. تاري
ــدادي )ت:  ــب البغ ــدي الخطي ــن مه ــد ب ــن أحم ــت ب ثاب
463هـــ( المحقــق: الدكتــور بشــار عــواد معــروف: دار 
1422هـــ -   ،1  : بــروت، ط  الغــرب الإســامي - 

م.  2002
20. التــاج المكلــل مــن جواهــر مآثــر الطــراز الآخــر 
والأول، أبــو الطيــب محمــد صديــق خــان بــن حســن بــن 
عــي ابــن لطــف الله الحســيني البخــاري القِنَّوجــي )ت: 
1307هـــ( : وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، 

قطــر، ط : 1، 1428 هـــ - 2007م.
21. التهذيــب في اختصــار المدونــة، خلــف بــن 
أبي القاســم محمــد، الأزدي القــرواني، أبــو ســعيد ابــن 
وتحقيــق:  دراســة  372هـــ(  )ت:  المالكــي  البراذعــي 
الدكتــور محمــد الأمــن ولــد محمــد ســالم بــن الشــيخ: دار 
البحــوث للدراســات الإســامية وإحيــاء الــراث، دبي 

ط : 1 ، 1423 هـــ - 2002 م. 
ــليمان  ــو س ــاء ووفياتهــم، أب ــد العل ــخ مول 22. تاري
محمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن ربيعــة بــن ســليمان 
بــن خالــد بــن عبــد الرحمــن بــن زبــر الربعــي )ت: 
ــد:  ــليمان الحم ــد س ــد الله أحم ــق: د. عب 379هـــ(، المحق

.1410  ،1  : ط  الريــاض،  العاصمــة-  دار 
ــد  ــن محم ــد الله ب ــس، عب ــاء الأندل ــخ عل 23. تاري
ــروف  ــد، المع ــو الولي ــر الأزدي، أب ــن ن ــن يوســف ب ب
بابــن الفــرضي )ت 403 هـــ( عنــى بنــره؛ وصححــه؛ 
ــيني  ــزت العطــار الحس ــه: الســيد ع ــى طبع ــف ع ووق
ــرة،  ــي، القاه ــة الخانج ــاشر: مكتب ]ت 1376 هـــ[، الن

ط: 2، 1408 هـــ - 1988 م.



76
 الترجيحات الفقهية  للقاضي بكر بن العلاء القشيري المالكي)ت:344هــ( من خلال كتابه احكام القرآن

) صــوم المــرأة للنفــل  دون أذن زوجهــا( نموذجــاً .........................  أحمــد كريــم عجيــل      ،    أ.م.د. محمــد كاظــم جاســم

بــن  24. شرح الزركــي، شــمس الديــن محمــد 
عبــد الله الزركــي المــري الحنبــي )ت: 772هـــ(: دار 

العبيــكان ط : 1، 1413 هـــ - 1993 م. 
ــن  ــد ب ــن أحم ــد الرحم ــو عب ــرى، أب ــنن الك 25. الس
ــائي )ت: 303هـــ(  ــاني، النس ــي الخراس ــن ع ــعيب ب ش
حققــه وخــرج أحاديثــه: حســن عبــد المنعــم شــلبي 
أشرف عليــه: شــعيب الأرنــاؤوط قــدم لــه: عبــد الله 
بــن عبــد المحســن التركــي النــاشر: مؤسســة الرســالة - 

بــروت، ط: 1، 1421 هـــ - 2001 م.
26. ســنن أبي داود، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث 
ــرو الأزدي  ــن عم ــداد ب ــن ش ــر ب ــن بش ــحاق ب ــن إس ب
جِسْــتاني )ت: 275هـــ( المحقــق: محمــد محيــي الدين  السِّ
 - صيــدا  العصريــة،  المكتبــة  النــاشر:  الحميــد،  عبــد 

ــروت .  ب
ــن  ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــار، محم ــل الأوط 27.ني
عبــد الله الشــوكاني اليمنــي )ت:1250هـــ(، تحقيــق: 
ــر، ط :  ــث، م ــي : دار الحدي ــن الصبابط ــام الدي عص

1993م.  - 1413هـــ   ،1
28.الإعــام بفوائــد عمــدة الأحــكام، ابــن الملقــن 
سراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن عــي بــن أحمــد 
الشــافعي المــري )ت: 804هـــ(، المحقق: عبــد العزيز 
ــة  ــاشر: دار العاصم ــيقح، الن ــد المش ــن محم ــد ب ــن أحم ب
ــة الســعودية، ط : 1،  ــع، المملكــة العربي للنــر والتوزي

1417 هـــ - 1997 م .
29. الأم، الشــافعي أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس 
بــن العبــاس بــن عثــان بــن شــافع بــن عبــد المطلــب بــن 
عبــد منــاف المطلبــي القــرشي المكــي )المتــوفى: 204هـــ( 
ــة  ــدون طبع ــة: ب ــروت الطبع ــة - ب ــاشر: دار المعرف الن

ســنة النــر: 1410هـــ/1990م.

بــالأم  ملحقــا  )مطبــوع  الحديــث  اختــاف   .30
ــس  ــن إدري ــد الله محمــد ب ــو عب للشــافعي(، الشــافعي أب
بــن العبــاس بــن عثــان بــن شــافع بــن عبــد المطلــب بــن 
ــي القــرشي المكــي =)ت: 204هـــ(:  ــاف المطلب ــد من عب

ــروت:1410 هـــ/1990م. ــة - ب دار المعرف
محمــد  أبــو  أحمــد،  الإمــام  فقــه  في  الــكافي   .31
ــة  ــن قدام ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــق الدي موف
الجماعيــي المقــدسي ثــم الدمشــقي الحنبــي، الشــهير بابــن 
قدامــة المقــدسي )المتــوفى: 620هـــ( النــاشر: دار الكتــب 

العلميــة ط : 1 ، 1414 هـــ - 1994 م.
جمــع  عــى  )ويشــتمل  الأحاديــث  جامــع   .32
ــق  ــوز الحقائ الجوامــع للســيوطى والجامــع الأزهــر وكن
للمنــاوى، والفتــح الكبــر للنبهانــى(، عبــد الرحمــن 
بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي )ت: 911هـــ(، 
ضبــط نصوصــه وخــرج أحاديثــه: فريــق مــن الباحثــن 
ــع  ــة(، طب ــار المصري ــي الدي ــة )مفت ــى جمع ــإشراف د ع ب

ــى. ــاس زك ــن عب ــة: د حس ــى نفق ع
ــخ مــر والقاهــرة،  33. حســن المحــاضرة في تاري
عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي 
)ت: 911هـــ(، المحقــق : محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم: 
دار إحيــاء الكتــب العربيــة - عيســى البــابي الحلبــي 

وشركاه - مــر، ط :1، 1387 هـــ - 1967 م.
ــو  ــن أب ــمس الدي ــر , ش ــن غ ــر م ــر في خ 34.  الع
عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قَايْــاز الذهبــي 
)المتــوفى: 748هـــ(، المحقــق: أبــو هاجــر محمــد الســعيد 
ــة -  ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــول، الن ــيوني زغل ــن بس ب

ــروت. ب


